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فهم العالم الذكي 

لــم يعــد الــذكاء الاصطناعــي فــصلاًً مــن روايــة خيــال 
علـــي، ولا تقنيــة مختـــرات بعيــدة.

ــاهد  ــا نش ــرح م ــا، ويقت ــرأ عن ــا، ويق ــب معن ــه يكت إن
ــه. ــر في ــا نفك ــل وم ــتري، ب ــا نش وم

لهــذا الســـب، لــم يعــد الســؤال: هــل ســيغير الــذكاء 
الاصطناعــي العالــم؟ بــل: كيــف نفهــم هــذا التغييــر 

قـــل أن يتجاوزنــا؟

فــي هــذا العــدد مــن سلســلة »كتــاب فــي دقائــق«، 
التــي تصــدر عــن مؤسســة محـــد بــن راشــد آل 
أهــم  عنــد  أن نتوقــف  اخترنــا  للـعرفــة،  مكتــوم 

ــؤال. ــذا الس ــن ه ــة ع ــت الإجاب ــي حاول ــب الت الكت

كتــب لا تشــرح الخوارزميــات بلغــة معقــدة فحســب، 
ــا،  ــا، وحدوده ــة، وأخلاًقياته ــفة الآل ــف فلس ــل تكش ب

وفرصهــا.

الــذكاء  صنعــوا  علـــاء  كتـهــا  كتـــاً  ســنقرأ 
الاصطناعي، وفلاًســفة يخشــون عليــه، واقتصاديون 
ــرون فيــه  ــروة الـســتقـل، وروائيــون ي ــرون فيــه ث ي

مــرآة جديــدة للإنســان.

ــت  ــوم ليس ــي الي ــذكاء الاصطناع ــب ال ــراءة كت إن ق
ــن لا  ــاء. لأن م ــارة بق ــي مه ــل ه ــة، ب ــة معرفي رفاهي

ــة. ــره الآل ــذي تدي ــم ال ــم العال ــن يفه ــة، ل ــم الآل يفه

فــي دقائــق معــدودة، نضــع بيــن يديــك خلاًصــة أهــم 
مــا كُتــب ليكــون لــك بوصلــة فــي زمــن الآلــة الذكيــة.
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العثــور  يقتــرح  العصافيــر  مــن  ســرباً  تخيــل 
ــد  ــور واح ــارض عصف ــن يع ــه، لك ــة تخدم ــى بوم عل
اســتقدام مخلــوق بهــذه القــوة. ويحــث الســرب 
علــى تعلــم فــن ترويــض الـــوم قـــل إدخــال مثــل 
هــذا الـخلــوق القــوي إلــى صفوفــه. لا توجــد نهايــة 
ــاً: مــاذا يحــدث  للقصــة، لكنهــا تطــرح ســؤالاً محوريي
ــرف  ــا دون أن نع ــوى من ــاً أق ــتجلب كيان ــا نس عندم

ــه؟ ــيطر علي ــف نس كي

فما الذي يّميزنا جوهريّّاً 
عن حيوانات البريّة؟ 

ــى  ــا عل ــي قدرتن ــف ف ــن نختل ــر، نح ــع الأم ــي واق ف
التفكيــر الـجــرد والتواصــل وجـــع الـعلومــات، 
وهــو الاخــتلاًف الرئيــس بيــن الإنســان والحيــوان. أي 
ــو  ـــي ه ــي النس ــا الـعرف ــق وتفوقن ــا الفائ أن ذكاءن
مــا أوصلنــا إلــى القـــة، فـــاذا لــو ظهــر نــوع جديــد 

ــاً علــى الإنســان؟ متفــوق فكريي

ومــاذا لــو اكتســـت الآلات ذكاء أكثــر مــن الـشــر 
قـــل أن يتعلــم الـشــر كيفيــة التحكــم فيهــا؟ لذلك، 
تعــد »مشــكلة التحكــم« مــن أهــم التحديــات التــي 

واجهــت جنســنا الـشــري علــى الإطلاًق. 

ــاً بـــا  ــق قويي ــذكاء الاصطناعــي الفائ ــح ال فقــد يصـ
ــل.  ــري بالكام ــنا الـش ــر جنس ــد مصي ــي لتحدي يكف
الاصطناعــي  الــذكاء  هــذا  يكــون  عندمــا  خاصــة 
الفائــق غيــر متوافــق مــع القيــم الإنســانية ورفاهيــة 
الـشــر. فالأمــر »أشـــه بأطفــال صغــار يلعـــون 
بقنـلــة« لا يعرفــون متــى تنفجــر، ولديهــم فرصــة 
واحــدة فحســب للتعامــل معهــا بطريقــة صحيحة.

الثــورات  وتيــرة  تتســارع  الآخــر،  الجانــب  علــى 
ــي  ــا يعن ــن. م ــرور الزم ــع م ــرى م ــة الكـ التكنولوجي
أن أي تقــدم تكنولوجــي، مثــل ظهــور الآلات الفائقــة 
الــذكاء، ســيحدث تغييــراً فــي عالـنــا الــذي نعيــش 

ــه. ــه ونألف في

ومــع اجتيــاح أدوات الــذكاء الاصطناعــي حيواتنــا 
تلــك  تعــد  لــم  الـشــري،  الــذكاء  ومنافســتها 

نظريــة.  الـخــاوف 

إمكانيــة  مــدى  نتنــاول  الـنطلــق،  هــذا  ومــن 
اكتســاب الــذكاء الاصطناعــي ذكاء فائقــاً، والأهـيــة 
الحتـيــة لوجــود ضوابــط مناســـة قـــل تطويــر 
ــتعراض  ــب اس ــى جان ــق، إل ــذكاء الفائ ــذا ال ــل ه مث
الضوابــط التــي يُوصــى بضــرورة تطـيقهــا لـنــاء 

أنظـــة ذكاء اصطناعــي آمنــة.

في ثوانٍٍ...
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ما المقصود بالذكاء الفائق؟

أشكال الذكاء الفائق

يعــرف »الــذكاء الفائــق« بأنــه ذكاء عــام يفــوق كثيــراً ذكاء أفضــل 
العقــول الـشــرية وأكثرهــا موهـــة فــي جـيــع الـجــالات. ويعــد 

اكتســاب الآلات هــذا القــدر مــن الــذكاء مـكنــاً علــى الأرجــح.

التعلــم  علــى  قــادرة  آلات  ابتــكار  مــن  بالفعــل  ـا  تـكننـ فقــد 
ــن  ــر. لك ــا الـش ــي يدخله ــات الت ــتخدام الـعلوم ــتدلال باس والاس
عندمــا يتعلــق الأمــر بـنــاء آلــة فائقــة الــذكاء قــادرة علــى التعلــم 

ــوداً. ــر عق ــتغرق الأم ــد يس ــري، ق ــه بش ــرف دون توجي والتص

إلا أن التطــورات ســريعة للغايــة فــي هــذا الـجــال، لــذا قــد يتطــور 
ــذكاء بوتيــرة أســرع مـــا نتصــور. ويـكــن أن يتـتــع هــذا  هــذا ال
الــذكاء بقــدرة مهولــة علــى التأثيــر فــي حيواتنــا، وقــد يغــدو ذكاء 
اً يصعــب معــه تعطيلــه فــي حالــة  الآلــة خطــراً، لأنــه ســيـلغ حــدي

الطــوارئ.

ــام  ــع النظ ــا يتـت ــر. فهن ــو كـي ــى نح ــي عل ــام حال ــي أي نظ ــا الإجـال ــاوز أداؤه ــدة يتج ــول عدي أو عق
بقــدرات اســتثنائية، بفضــل جـعــه عــدداً مهــولاً مــن العقــول بتنســيق فائــق. كـــا أن كل مكــون مــن 

مكوناتــه أكثــر ذكاءً مــن الإنســان.

ــئ  ــاً أو ينش ــر علـ ــخصاً يـتك ــرَ ش ــم ن ــي، فل ــذكاء الجـاع ــوة ال ــانية ق ــارة الإنس ــت الحض ــد أثـت وق
صناعــة أو بنيــة تحتيــة عالـيــة بـفــرده. فــضلاًً عــن أن الأنظـــة الرقـيــة الفائقــة يـكنهــا تنســيق 

ــر. ــة أكـ ــات بسلاًس الـعلوم

هناك ثلاثة أشكال من الذكاء الفائق، وتشمل:

الذكاء الفائق السريع

ــى أداء  ــذي يـتلــك القــدرة عل ــذكاء ال  أو ال
كل مــا يســتطيع العقــل الـشــري فعلــه، 
لكــن بســرعة أكـــر كثيــراً. علــى ســـيل 
الـثــال، يســتطيع العقــل الرقـــي إنجــاز 
ســنوات مــن العـــل الفكــري فــي أيــام 
أو دقائــق، بفضــل ســرعته التــي تفــوق 
ســرعة الإنســان بــآلاف أو ملاًييــن الـــرات.

الذكاء الفائق النوعي 

تخيــل معــي مواهــب وقــدرات إدراكيــة 
الفائــق  فالــذكاء  الـشــر.  يـتلكهــا  لا 
ــن  ــاً م ــر ذكاء نوعيي ــام أكث ــو نظ ــي ه النوع
الـشــر، مثلـــا الـشــر أكثــر ذكاء بالنســـة 
للحيوانــات الأخــرى. فقــد تكــون الـنــى 
العقليــة الجديــدة مختلفــة تـامــاً، مثلـــا 
فــي  الـجــرد  التفكيــر  أو  اللغــة  كانــت 

تطــور الإنســان.

الذكاء الفائق الجماعي 
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محطات محوريّة في تطور الذكاء الفائق

الــذكاء الاصطناعــي علــى  لــم تســر بحــوث تطويــر 
وتيــرة واحــدة. علــى ســـيل الـثــال، اســتطاع الـاحثــون 
ابتــكار آلات ذكيــة يـكــن أن تحاكــي أفعــال  الأوائــل 
ــل  ــن ح ــذاك م ــض الآلات آن ــت بع ــثلاًً، تـكن ــر. فـ الـش
ــى  ــرف عل ــاب، والتع ــب الألع ــة، ولع ــائل الرياضي الـس

الأنـــاط، والتحكــم فــي الروبوتــات الـســيطة. 

لكــن ســرعان مــا واجــه هــؤلاء الــتكريــن عقـــة تـثلــت 
فــي أن الــذكاء الاصطناعــي كان بحاجــة دائـــة إلــى مزيد 
مــن الـعلومــات كلـــا تعقــدت الـهــام الـطلوبــة. ولم 
تكــن هنــاك أجهــزة إلكترونيــة متوفــرة فــي ذاك الوقــت 

لـعالجــة مثــل هــذه الوظائــف الـعقــدة.

فيـــا بعــد تـكــن الـاحثــون اللاًحقــون مــن ابتــكار 
ــى  ــرة متخصصــة. وهــي برامــج قائـــة عل أنظـــة خـي
إيجــاد  خلاًل  مــن  القــرار  صانعــي  ســاعدت  قواعــد 
اســتدلالات قائـــة علــى الـيانــات، وتعلــم الأنـــاط بــدلاً 
ــت  ــن واجه ــة. لك ــة اليدوي ــى الـرمج ــاد عل ــن الاعتـ م
صعوبــة  ثـتــت  إذ  مشــكلة،  أيضــاً  التقنيــة  هــذه 
الاحتفــاظ بـنــوك الـعلومــات الضخـــة الـطلوبــة؛ مــا 

أدى إلــى انصــراف الاهتـــام عنهــا.

ثــم أدى تطــور الأنظـــة إلــى ظهــور أول ذكاء اصطناعــي 
ــي  ــر ف ــى الـش ــت عل ــد تفوق ــت الآلات ق ــي، إذ كان حقيق

عــدد مــن الـجــالات الـتخصصــة.

ويـكــن أن تتطــور قــدرات الــذكاء الاصطناعــي علــى 
لـطوريــه  يســـح  بشــكل  عقــود،  أو  ســنوات  مــدى 
بـراقـــة التطــورات والتكيــف معهــا. وقــد يحــدث هــذا 
ــول  ــدث التح ــد يح ــنوات، وق ــهر أو س ــور خلاًل أش التط
الحاســم مــن ذكاء اصطناعــي يضاهــي الــذكاء الـشــري 
إلــى ذكاء فائــق فــي غضــون أيــام أو ســاعات وربـــا أقــل. 

ــا  ــق بـزاي ــذكاء الفائ ــع ال ــد يتـت ــر، ق ــب الآخ ــى الجان عل
نســخ  يـكــن  إذ  ذكرهــا.  الســابق  الأشــكال  تتجــاوز 
احتياطيــة منهــا، وتعديلهــا  الـرامــج، وحفــظ نســخ 
الذكريــات  مشــاركة  الآلات  تســتطيع  وقــد  ونقلهــا. 
ــدلاً مــن تعلــم بعضهــا بـــطء مــن  والـهــارات بدقــة، ب
بعــض. كـــا يـكــن توســيع نطــاق الأجهــزة بحيــث 

إلكترونيــة فائقــة. بســرعات  تتواصــل مكوناتهــا 

والهندســة،  للـرمجــة،  وحــدات  تخصيــص  ويـكــن 
ــي  ــام الت ــن الـه ــا م ــاع وغيره ــتراتيجيات، والإقن والاس

يؤديهــا الـشــر باســتخدام عقولهــم.

كيف يّمكن أنٍ يّتطور الذكاء الفائق؟
ــي  ــذكاء الاصطناع ــور ال ــد تط ــن يع ــة. لك ــر واضح ــق غي ــذكاء الفائ ــا ال ــور به ــن أن يتط ــي يـك ــة الت ــزال الطريق لا ت
ــك  ــتجابة لتل ــاً للاًس ــاً كافي ــرية وقت ــات الـش ــتلاًك الـؤسس ــدم ام ــذا ع ــي ه ــد يعن ــراً وارداً، وق ــريعة أم ــرة س بوتي

ـــل: ــل، وتش ــى الأق ــا عل ــح إحداه ــد تنج ــق، ق ــر ذكاء فائ ــرق لتطوي ــدة ط ــد ع ــه، توج ــياق ذات ــي الس ــرات. ف التغي
التصـيم الذكي

يـكــن أن يتطــور الــذكاء دون الـشــري إلــى ذكاء فائــق بســرعة كـيــرة. ويكــون ذلــك بــأن يطــور مـرمجــون برنامــج 
ذكاء اصطناعــي أوليــاً مشــابهاً للــذكاء الـشــري، ثــم يســتخدمونه فــي التحســين الـتواصــل للـرنامــج. وكلـــا ازداد 

الــذكاء الاصطناعــي ذكاءً، تحســن أداؤه بوتيــرة أســرع.

ــة  ــة الضخـ ــاذج اللغوي ــورت النـ ــا تط ــة بعدم ــورات مهول ــي تط ــذكاء الاصطناع ــهد ال ــد ش ــر، لق ــع الأم ــي واق وف
القــادرة علــى القــراءة والكتابــة باللغــات الـشــرية ورمــوز الحاســوب. مــا ســاعد فــي بنــاء أنظـــة ذكاء اصطناعــي 

ــر. ذاتيــة التطوي
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5كتــــــــاب في دقــــــائق

الدمــاغ  أمكــن مســح  إذا  أنــه  إلــى  الفرضيــة  تشــير 
الـشــري بدقــة كافيــة، وإنشــاء برنامــج حاســوبي بدقــة 
يحاكــي جـيــع اتصــالات الخلاًيــا العصـيــة بعضهــا 
بـعــض فــي الدمــاغ الـشــري؛ فســنحصل علــى برنامــج 

ذي مســتوى ذكاء بشــري. 

ــادة وتيــرة عـــل هــذا الحاســوب بســرعة  وإذا أمكــن زي
تفــوق الدمــاغ الـشــري، أو أمكــن تطويــره ونســخه 
مــرات عديــدة، فســيكون لدينــا ذكاء فائــق يتـتــع بـزايــا 

ــرية. ــول الـش ــوق العق ــة تف مهـ

يـكــن أن تتطــور نـــاذج الــذكاء الاصطناعــي عـــر مســار يدعــى »التحســين الذاتــي«، عــن طريــق برمجــة الحاســوب 
لتوليــد نســخ عشــوائية مــن برنامــج معيــن. ومــن ثــم، اختـــار وظائفهــا وفقــاً لـعاييــر محــددة واســتـرار تحســين 

 . أفضلها

ــن  ــب م ــتوى قري ــي بـس ــي الأول ــذكاء الاصطناع ــدأ ال ــد يـ ــة. وق ــدورة التالي ــد ال ــي تول ــة الت ــزز كل دورة العـلي تع
الــذكاء الـشــري، ثــم يســهم فــي تطويــر نفســه. وســيحتاج النظــام الناجــح علــى الأرجــح إلــى التعلــم والاســتدلال 
وتكويــن الـفاهيــم والقــدرة علــى دمــج الـعرفــة بـرونــة. ومــا يـيــز هــذه الطريقــة أنهــا يـكــن أن توفــر حلــولاً 

ــريين. ــن بش ــى مـرمجي ــة إل ــة دون الحاج برمجي

ــدرات  ــين الق ــب تحس ــد يصع ــي. إذ ق ــذكاء الاصطناع ــي ال ــرة ف ــدوث طف ــول دون ح ــد تح ــق ق ــد عوائ ــن توج لك
ــك. ــن ذل ــد م ــد تح ــزة ق ــات الأجه ــا أن إمكاني ــة، كـ الـعرفي

لكــن يـكــن أن يــؤدي التحســين الذاتــي الـتكــرر إلــى انفجــار ذكاء، ثــم يهــرب هــذا الــذكاء الفائــق مــن مــكان تطويره، 
وينشــر تقنيــات متقدمــة، ويعيــد تشــكيل مــوارد الأرض لخدمــة أهدافه.

التحسين الذاتي

محاكاة الدماغ الكامل
هــل يـكــن إنشــاء ذكاء فائــق دون قصــد؟ نعــم، يـكــن 
ــه ذكاءً  لــرمــج أن يـتكــر برنامجــاً لا يعــد فــي حــد ذات
ــاً لكنــه الـكــون النهائــي للــذكاء العــام. وعنــد  اصطناعيي
ـــكة  ــى ش ــرى عل ــج الأخ ــج بالـرام ــذا الـرنام ــال ه اتص
الإنترنــت، فهــذا مــن شــأنه أن يســـح بظهــور ذكاء 

ــاً. ــق تلقائيي ــي فائ اصطناع

وهــو أمــر وارد الحــدوث؛ مــا يشــير إلــى أن التفاعــل 
التلقائــي بيــن مكونــات لا يـــت بعضهــا لـعــض بصلة، 
ــلوك  ــور س ــى ظه ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــر مترابط ــدو غي أو تـ

ــاً. ــات مع ــع الـكون ــا تجُـ ــأة عندم ــد فج جدي

التولد التلقائي
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تطويّر الذكاء البشري

هل علينا أنٍ نخشى الذكاء الفائق؟

ــان  ــن الإنس ــرع م ــيارات أس ــون الس ــى ك ــن لا نخش نح
ــذكاء  ــي ال ــذكاء الاصطناع ــوق ال ــاف أن يف ــد نخ ــم ق فل
ــذكاء  ــور ال ــدث ظه ــد يُح ــر، ق ــع الأم ــي واق ــري؟ ف الـش
ــة  ــرعة خارق ــة بس ــرات جذري ــق تغيي ــي الفائ الاصطناع
فــي طريقــة عـــل العالــم، وقــد تكــون هــذه التغييــرات 

ــرية. ــرر للـش ــة الض بالغ

بـعنــى آخــر، امــتلاًك الــذكاء الاصطناعــي قــدراً مــن 
ــه.  ــل برمجت ــى تعدي ــدرة عل ــه الق ــام يـنح ــذكاء الع ال

علــى الجانــب الآخــر، هنــاك وســائل يـكــن أن نطــور بهــا 
ــون  ــاء والـهندس ع العلـ ــري ــد يس ــري. إذ ق ــذكاء الـش ال
الأكثــر نـوغــاً ابتــكار أشــكال أكثــر ذكاءً وتطــوراً. ويـكــن 
أن يحــدث ذلــك عـــر »التحســين الـعرفــي الحيــوي«، 

ويشـــل »الانتقــاء الجينــي« علــى ســـيل الـثــال.
لكــن قــد تكــون هــذه الأســاليب أبطــأ وأكثــر محدوديــة 
مــن تطويــر الــذكاء الاصطناعــي، غيــر أنهــا ذات أهـيــة 

اســتراتيجية.

كذلــك تعــد »واجهــات الدمــاغ والحاســوب« مســاراً 
ــر  ــال مـاش ــط اتص ــر راب ــك عـ ــون ذل ــر، ويك ــاً آخ نظريي
بيــن النشــاط الكهربائــي للدمــاغ وجهــاز خارجــي، مثــل 

ــي. ــرف آل ــوب أو ط ــاز حاس جه

وعلــى الرغــم مــن وجــود شــكوك فــي قــدرة ربــط الدمــاغ 
بــالآلات علــى إحــداث مكاســب كـيــرة فــي الــذكاء العــام، 
ــاً  يـكــن للشـــكات والـنظـــات أن تطــور ذكاء جـاعيي
يتجــاوز قــدرة الشــخص بـفــرده. لكــن توجــد قيــود 
علــى هــذا الـســار بســـب تكاليــف تحقيــق التواصــل، 

ــري. ــدودة للإدراك الـش ــرعة الـح ــب الس بجان

مســارات  وجــود  يضـــن  لا  الآخــر،  الجانــب  علــى 
متعــددة لتطويــر الــذكاء الاصطناعــي الفائــق نجــاح 
ــل  ــي فش ــل، لا يعن ــا. وبالـث ــارات جـيعه ــذه الـس ه
الهــدف.  إلــى  بالضــرورة  الوصــول  اســتحالة  أحدهــا 

علاًوة علــى ذلــك، قــد تختلــف ســرعة عـليــة التطويــر 
بيــن الـســارات الـختلفــة. فالتحســين الحيــوي، أو 
تطويــر الشـــكات والـؤسســات قــد يـنــح الـشــرية 
ــم.  ــكلة التحك ــل مش ــاءة لح ــت والكف ــن الوق ــداً م مزي
فــي حيــن قــد يــؤدي اختــراق برمجــي مـاشــر إلــى تطــور 

ــر. أســرع وأكـ

ــارعة  ــرة متس ــيزداد ذكاء بوتي ــح س ــى الأرج ــا عل وعنده
باســتـرار بصــورة تجعــل انتقالــه مــن ذكاء دون بشــري 

اً.  ــدي ــزة ج ــرة وجي ــي فت ــدث ف ــق يح ــى ذكاء فائ إل

لكــن مــن الــكــن أن يتصــرف الــذكاء الاصطناعــي 
علــى  تطويــره  فــي  يعتـــد  لأنــه  ــاً  مـدئيي بتعــاون 
فــي  الوقــت سيســهم  ومــع  الـشــريين،  مـرمجيــه 
تطويــر نفســه علــى نحــو أكـــر. وبـجــرد أن يصـــح 
ــد لا  ــي ق ــة، الت ــه الحقيقي ــاً لأهداف ــرف وفق ــاً يتص فائق

تكــون فــي صالــح الـشــرية.

إضافــة إلــى ذلــك، مــع انخفــاض تكلفــة العـالــة الآليــة 
ــر،  ــل الـش ــذه الآلات مح ــل ه ــد تح ــا، ق ــادة كفاءته وزي
مثلـــا حلــت الســيارات محــل الخيــول. وعلــى الـــدى 
ــون  ــش، ويتحول ــر للتهـي ــرض الـش ــد يتع ــد، ق الـعي
ــاً  ــدون تدريجيي ــي، أو يفق ــى الوع ــر إل ــات تفتق ــى كائن إل
جديــرة  حيواتهــم  تجعــل  التــي  الأخلاًقيــة  قيـهــم 
بالعيــش، وذلــك نتيجــة الضغــوط الاقتصاديــة وتطــور 

الآلات.
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ما الذي يّمكن أنٍ يّفعله الذكاء الفائق؟

ــد  ــي تحدي ــام ف ــاعد النظ ــتراتيجي يس ــط الاس ــاً، فالتخطي ــا بعض ــدرات بعضه ــذه الق ــزز ه ــه، تع ــياق ذات ــي الس ف
ــل.  ــاث أفض ــراء أبح ــي إج ــوبية ف ــدرة الحاس ــاعد الق ــر. وتس ــوبية أكـ ــدرة حاس ــى ق ــول عل ــة الحص كيفي

ــق  ــة. ويـكــن عــن طري ــة تحتي ــدة. ويـكــن بالثــروة شــراء بني ــكار تقنيــات جدي وتـكــن الأبحــاث الأفضــل مــن ابت
التلاًعــب والخــداع اســتقطاب حلفــاء مــن الـشــر. كـــا يســـح الاختــراق بإزالــة الحواجــز، أو الحصــول علــى 

ــة. ــه صعوب ــزداد مقاومت ــك، ت ــي كل ذل ــام ف ــدم النظ ــرد أن يتق ــرية. وبـج ــات س معلوم

ترى ما الذي يـكن أن يفعله برنامج حاسوبي لو اكتسب ذكاء فائقا؟ً 
يـكن للذكاء الاصطناعي الفائق أن يكون قادراً على:

خطــط  وضــع  الفائــق  الــذكاء  يســتطيع 
والتنـــؤ،  الأجــل،  طويلــة  أهــداف  لتحقيــق 
ــات، واضعــاً فــي الحســـان أين  ــد الأولوي وتحدي

محتـلــة. معارضــة 

مثلـــا يــدرب الإنســان كلـــه علــى جلــب الكــرة، 
يـكــن للــذكاء الفائــق أن يجــد طريقــة لحـــل 
الـشــر علــى فعــل مــا يريــد دون أن يدركــوا أنــه 
يتلاًعــب بهــم. وذلــك بفضــل فهـــه العـيــق 
أو  للإقنــاع  يكفــي  بـــا  الـشــرية  للنفــس 

ــاس. ــي الن ــر ف ــد أو التأثي ــداع أو التجني الخ

ســيغدو بإمــكان الــذكاء الفائــق الوصــول إلــى جـيــع التقنيــات الـتصلــة بشـــكة الإنترنــت، دون الحاجــة 
ل عليــه مهاراتــه فــي  إلــى إذن أحــد، ومنهــا مــوارد الـحاســـة والأصــول الـاليــة والـنيــة التحتيــة، وستســهيِ

الاختــراق العـــل فــي الخفــاء، وانتحــال شــخصيات معينــة فــي الاتصــالات الرقـيــة، وإخفــاء آثــاره.

بإمــكان الــذكاء الفائــق تصـيــم أدوات جديــدة، 
ــه.  ــق أهداف ــودة لتحقي ــر موج ــات غي أو تقني
تحُــدث  أن  يـكــن  الـثــال،  ســـيل  علــى 
الأبحــاث التقنيــة طفــرات فــي مجــالات، مثــل 
ــة  ــات والـراقـ ــة والروبوت ــا الحيوي التكنولوجي

والتصنيــع. 

طــرق  إيجــاد  الفائــق  الــذكاء  سيســتطيع 
ماليــة،  مــوارد  وتكويــن  الدخــل،  لتوليــد 
وتجـيعهــا، وتكويــن ثــروة يـكــن تحويلهــا 

ومــوارد. وخدمــات  ونفــوذ  أجهــزة  إلــى 

التفكير الاستراتيجي

الهندسة والتطوير

التفكير التجاري

التلاعب والإقناع 

اختراق الأنظمة
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الذكاء الفائق لا يّضمن الأهداف النبيلة
ــاً بالحكـــة أو  امــتلاًك الــذكاء لا يعنــي التـتــع تلقائيي
الرحـــة أو تـنــي القيــم الإنســانية. بـعنــى آخــر، يحــدد 
الــذكاء الـرتفــع أي الطــرق أنفــع فــي تحقيــق الأهــداف، 

ــر بالســعي. لكنــه لا يحــدد أي هــذه الأهــداف جدي

ــإن  ــاً، ف ــاً جذريي ــة اختلاًف ــداف النهائي ــتلاًف الأه ــم اخ ورغ
ــابهة. إذ  ــيطة متش ــاً وس ــدة أهداف ــة عدي ــات ذكي لكائن
قــد يســعى هــذا الكائــن الذكــي إلــى الحفــاظ علــى ذاتــه؛ 
لأنــه لا يســتطيع تحقيــق هدفــه إذا توقــف عــن العـــل. 

وقــد يحــاول تحســين قدراتــه الإدراكيــة؛ لأن زيــادة ذكائــه 
تســاعده فــي التخطيــط والتصــرف بفاعليــة أكـــر. وقــد 
يســعى إلــى اكتســاب التقنيــة والـــوارد؛ لأن القــوة 
والـــال والطاقــة والـــادة والـعلومــات ستســاعده 

فــي تحقيــق أهدافــه.

ــتخدام  ــق اس ــي فائ ــام ذكاء اصطناع ــتطاع نظ وإذا اس
يـكــن  فقــد  اســتراتيجي؛  نحــو  علــى  القــدرة  هــذه 
التلاًعــب بالنــاس عــن طريــق محــاكاة اهتـاماتهــم 

ومشــاعرهم.

ــذكاء الاصطناعــي  ــذا، لا يوجــد مــا يثـــت أن امــتلاًك ال ل
أو  وإنســانية،  عقلاًنيــة  أكثــر  ســيجعله  فائقــاً  ذكاء 
ســيجعله يســعى لتحقيــق أهــداف نـيلــة تحتــرم قيــم 

ــرية. ــاة الـش الحي

التنبؤ بأهداف الذكاء الفائق مستحيل

؟؟
يعــد الــذكاء والحكـــة أمريــن مســتقلين أحدهـــا عــن الآخــر؛ فقــد يتـتــع الـــرء بــذكاء عــالٍ فــي إيجــاد طــرق لإنجــاز 
الأمــور، ومــع ذلــك يفتقــر إلــى الحكـــة أو الحكــم الســليم علــى الأمــور فيـــا يتعلــق بـــا هــو مهــم إنجــازه، أو حتــى 

ــاً. مــا هــو مناســب أخلاًقيي

ومــن الـســتحيل التنـــؤ بالأهــداف التــي قــد يســعى إليهــا الــذكاء الفائــق بدقــة. علـــاً بــأن أنظـــة الــذكاء 
اً. الاصطناعــي الحاليــة تـتلــك أهدافــاً بســيطة نســـيي

وتكـــن الـعضلــة فــي أنــه إذا بــدأ ذكاء اصطناعــي بأهــداف محــددة بدقــة، ثــم أصـــح فائــق الــذكاء دون تعديــل 
ــي  ــه ف ــتخدام قوت ــذكاء اس ــق ال ــي الفائ ــذكاء الاصطناع ــن لل ــة. إذ يـك ــج كارثي ــون النتائ ــد تك ــا ق ــه، فحينه أهداف
تحقيــق أي هــدف تقريـــاً، وقــد يســتنزف جـيــع مــوارد العالــم لتحقيــق أهدافــه متجــاهلاًً جـيــع الاعتـــارات الأخرى.

الإجابة: 
الــذكاء  ليــس بالضــرورة. هنــاك فــرق بيــن 
ــدرة  ــو الق ــذكاء ه ــن أن ال ــي حي ــة، فف والحكـ
علــى إيجــاد طريقــة لتحقيــق الأهــداف، تعــرف 
بيــن  التـييــز  علــى  القــدرة  بأنهــا  الحكـــة 

الأهــداف الجيــدة والســيئة. 

ــذكاء  ــع أن ال ــاذا نتوق ــرز ســؤال: لـ ــا يب هن
الاصطناعــي الفائــق سيســتخدم قوتــه 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرية عل ــرار بالـش ــي الإض ف
أنــه ســيكون كيانــاً قوييــا؟ً ألــن يســاعده 
قوتــه  اســتخدام  فــي  الفائــق  ذكاؤه 

الكافــي؟ بالقــدر  بـســؤولية 
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نحو ذكاء فائق غير متحيز

كيف نتعامل مع تطور الذكاء الفائق؟

ــي  ــذكاء الاصطناع ــة ال ـــق أن أنظـ ــا س ــي م ــل يعن ه
ــر أخلاًقيــة؟  الفائقــة ســتتصرف بالضــرورة بطريقــة غي
ــذكاء الاصطناعــي مــن  فــي واقــع الأمــر، قــد يتـكــن ال
ــائل  ــاول الـس ــة يتن ــن الحكـ ــور م ــوع متط ــر ن تطوي
ــة التــي قــد تشــوب  ــزات العاطفي ــة دون التحي الأخلاًقي

ــري. ــر الـش التفكي

لكــن قــد يصعــب علــى الأرجــح الوصــول إلــى هــذه 
ــدرب  ــذي يت ــي ال ــذكاء الاصطناع ــة؛ فال ــة الـثالي النتيج
علــى الأدب والأخـــار والثقافــات الشــعـية سيتشـــع 
بالتحيــزات العرقيــة والجنســية والتـييزيــة، أي أنــه 
سيكتســب تحيــزات عديــدة مــن الطـيعــة الـشــرية 

ــه. ــي تدرب الت

ــول  ــت الـي ــا إذا كان ــر فيـ ــن الخط ــد يكـ ــم، ق ــن ث وم
الــذكاء  أهــداف  فــي  ســتؤثر  والتحيــزات  الـشــرية 

الـســتقـلية. الاصطناعــي 

ر ذكاء  ــه مــن الأفضــل ألا يُطــون ــق ســيدمر الـشــرية، فلعلــك تفكــر فــي أن ــذكاء الاصطناعــي الفائ ــو كان تطــور ال ل
ــا؛ً فحتــى لــو جُريمِــت الـحــوث فــي مجــال  اصطناعــي عــام مــن الأســاس. لكــن هــذا قــد يكــون غيــر مـكــن عـليي
الــذكاء الاصطناعــي، قــد يجريهــا أحدهــم علــى أي حــال، أو قــد ينشــأ الــذكاء الفائــق عــن طريــق الـصادفــة، مثلـــا 

تناولنــا ســابقاً.

ــا. إذ قــد يتـكــن  ــدلاً مــن إبادتن ــق الـشــرية إذا ســاعدنا، ب ــذكاء الاصطناعــي الفائ ــد ال ــب الآخــر، قــد يفي علــى الجان
مــن إيجــاد حلــول للـشــكلاًت التــي لا يســتطيع الـشــر حلهــا، مثــل الحــد مــن تغيــر الـنــاخ، واســتعـار الفضــاء 

الخارجــي، وتحقيــق الــسلاًم العالـــي، وابتــكار تقنيــات جديــدة بســرعة خارقــة.

ثلاثة محاور لضمانٍ الاستفادة من الذكاء الفائق
لضـان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الفائق، يـكن اتـاع نهج من ثلاًثة محاور:

لاتخاذ التدابير اللاًزمة قـل أن يصل إلى مستوى فائق من الذكاء.

فرض قيود على الذكاء 
الاصطناعي الفائق

تحديد أهداف واضحة 
وجيدة له

إدارة جدول تطوير الذكاء 
الاصطناعي
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المراجعة البشريّة

ــع  ــي. فجـي ــذكاء الاصطناع ــة ال ــاس ذكاء أنظـ ــد لقي ــة بع ــة موثوق ــود طريق ــدم وج ــي ع ــكالية ف ــن الإش وتكـ
الاختـــارات قاصــرة، إذ قــد تتفــوق برامــج الحاســوب علــى الـشــر فــي هــذه الاختـــارات، علــى الرغــم مــن أن 

الخوارزميــات لا تتـتــع بــذكاء يضاهــي الــذكاء الـشــري.

ــاً، وســـق أن تدربــت عليهــا نـــاذج التعلــم الآلــي. بكلـــات  إضافــة إلــى ذلــك، جـيــع هــذه الاختـــارات موثقــة علـيي
أخــرى، يـكــن اعتـــار اختـــار الــذكاء الاصطناعــي اختـــار طالــب قــد حفــظ الإجابــات النـوذجيــة، إذ يســتطيع النظــام 

حــل الأســئلة حتــى لــو لــم يكــن يفهــم الإجابــة التــي يعطيهــا.

علــى الجانــب الآخــر، الأمــر لا يخلــو مــن الـخاطــر، فقــد يصعــب تقييــم مــدى تطــور ذكاء نظــام الــذكاء الاصطناعــي 
قيــد الدراســة. وقــد يــدرك أنــه معــزول، وربـــا تظاهــر بالهــدوء والتراخــي لطـأنــة دارســيه. وقــد يصــل الأمــر إلــى أن 
يتلاًعــب الــذكاء الفائــق بهــم لـنحــه إمكانيــة الوصــول إلــى أجهــزة إضافيــة؛ مــا يعنــي فــي نهايــة الـطــاف تجــاوزه 

إجــراءات العــزل.

بــدلاً مــن الســـاح لـرنامــج الــذكاء الاصطناعــي بإجــراء تحســينات علــى برمجتــه فــي أي وقــت، يقتــرح أشــخاص 
عديــدون أن يـرمَــج الــذكاء الاصطناعــي علــى طلــب الإذن مــن مشــغليه الـشــريين قـــل فعــل أي شــيء. 

ــد. وهــذا  ــى كل إصــدار جدي ــل الـوافقــة عل فـــثلاًً، يـكــن للـرنامــج أن يطلــب مراجعــة مشــغليه الـشــريين قـ
يتيــح للــرمجيــن فرصــة لـراجعــة الكــود ومعرفــة القــدرات الإضافيــة التــي ســيتـتع بهــا الإصــدار الجديــد. ومــن 

ثــم؛ إيقــاف تطويــر الــذكاء الاصطناعــي فــي أي مرحلــة.

ــي  ــريون ف ــون الـش ــيعجز الــرمج ــري، س ــذكاء الـش ــتوى ال ــاوزه مس ــي وتج ــذكاء الاصطناع ــور ال ــع تط ــه م إلا أن
ــاً لتقييــم القــدرات والـخاطــر الجديــدة التــي  نهايــة الـطــاف عــن فهــم الشــيفرة الـرمجيــة الـقترحــة فهـــاً كافيي

قــد يجلـهــا.

ــل  ــرى مــع الـراجعــة الـشــرية، مث ــن إجــراءات تحكــم أخ ــك، قــد يكــون مــن الضــروري الجـــع بي ــى ذل إضافــة إل
ــر. ــث والتطوي ــى الـح ــد عل ــروعات تعتـ ــل أي مش ــة، مث ــر متوقع ــداث غي ــاً لأي أح ــزل، تجنـ الع

فـــرض قيـــود على 
الذكـــاء الفـــائق

مــن  الفائــق  الاصطناعــي  الــذكاء  ســيتـكن 
تخطــي أي ضوابــط، أو تجــاوز أي قيــود يفرضهــا 
الـشــر عليــه. لكــن لا يعنــي هــذا أن فــرض هــذه 
وإنـــا  للوقــت،  مضيعــة  والضوابــط  القيــود 
بـختلــف  الـتعلقــة  الـخاطــر  فهــم  علينــا 
أنــواع القيــود والضوابــط التــي قــد تســتخدم.

تطوير الذكـــاء الاصطناعي 
في بيئة معـــزولة

إذ يـكــن تطويــر ذكاء اصطناعي على حاســوب 
ــا  ــت؛ م ــل بالإنترن ــر متص ــدرة وغي ــدود الق مح
يـكننــا مــن الناحيــة النظريــة مــن دراســة 
الــذكاء  الفائقــة  الــذكاء الاصطناعــي  أنظـــة 
العالــم الخارجــي. وذلــك مــن  بـعــزل عــن 
أجــل تقييــم قدراتــه ودوافعــه، حتــى يتـيــن لنــا 

ــان. ــتخدامها بأم ــة اس كيفي
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11كتــــــــاب في دقــــــائق

المكافأة والعقاب
ــى الاســتجابة  ــذكاء الاصطناعــي عل ــا ال ــو برمجن مــاذا ل
إلــى الحوافــز والعقوبــات؟ يـكــن ذلــك مــن خلاًل بنــاء 
ــاب،  ــر للعق ــأة وآخ ــزر للـكاف ــزود ب ــوبي م ــام حاس نظ
وبرمجــة الــذكاء الاصطناعــي لتقليــل عــدد إشــارات 
ــادة عــدد إشــارات الـكافــأة. العقــاب التــي يتلقاهــا وزي

أو تثـيــت نظــام مكافــأة مشــابه للنظــام الـوجــود 
فــي أدمغــة الـشــر. فعلــى ســـيل الـثــال، فــي كل 
مــرة يــؤدي فيهــا الــذكاء الاصطناعــي عـــلاًً يُســهم فــي 
تحقيــق أهــداف الـشــرية، يتلقــى الحاســوب جرعــة مــن 
ــر.  ــة الـش ــى خدم ــزه عل ــا يحف ــي؛ م ــن الرقـ الدوبامي
ويـكــن برمجــة الــذكاء الاصطناعــي بطريقــة ثابتــة 
ــن  ــكان الــرمجي ــن بإم ــأة، لك ــى الـكاف ــول عل للحص
تعديــل معاييــر تفعيــل الـكافــأة لتجنــب أي نتائــج 

ــية. عكس

الــذكاء  تحايــل  إمكانيــة  فــي  الخطــر  يكـــن  لكــن 
الاصطناعــي علــى النظــام فــي نهايــة الـطــاف. فـــثلاًً، 
قــد يـنــي روبوتــاً للضغــط باســتـرار علــى زر الـكافــأة، 
عــن  الـشــريين  لإبعــاد مشــغليه  يـتكــر طريقــة  أو 

الــنــى حتــى لا يتـكنــوا مــن ضغــط زر العقــاب.

وحتــى لــو نجــح الأمــر وتـكــن الـشــغلون الـشــريون 
الاســتجابة  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء  برمجــة  مــن 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــة أن ال ــاب، فالنتيج ــأة والعق للـكاف
يســيء  وقــد  مهولــة،  قــوة  سيكتســب  الفائــق 

القــوة. هــذه  اســتخدام  الـشــريون  الـشــغلون 

ومــع ذلــك، ربـــا يســتطيع الــرمجــون اتـــاع نهــج 
ــع  ــات م ــآت والعقوب ــف الـكاف ــة وتكيي ــم بالـرون يتس
ــق  ــن تطـي ــد يتعيي ــن ق ــي. لك ــذكاء الاصطناع ــور ال تط
هــذا النهــج فــي بيئــة يُعــزل فيهــا الــذكاء الاصطناعــي، 
حتــى يتـكــن الـاحثــون مــن فهــم كيفيــة إدارتــه علــى 
ــر  ــى الخط ــد نتلاًف ــا ق ــه. وحينه ــل إطلاًق ــو كافٍ قـ نح
الـتـثــل فــي قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى التلاًعــب 

ــاب. ــأة والعق ــام الـكاف بنظ

التطوير المتزامن

اصطناعيــة  ذكاءات  الــرمجــون  ر  طــون لــو  مــاذا 
ــذكاء  ــح ال ــا يصـ ــا عندم ــوازي؟ حينه ــى الت ــددة عل متع
الاصطناعــي فائــق الــذكاء، ســيكون لدينــا عــدة أنظـــة 
وتتـتــع  ومســتقلة،  الــذكاء  فائقــة  اصطناعــي  ذكاء 
بــذكاء وقــدرات متقاربــة، ومــن ثــم ســيقيد بعــض هــذه 

الأنظـــة بعضــاً.

ومــع ذلــك، لا نضـــن أن إحــكام الســيطرة علــى قــدرات 
الــذكاء الاصطناعــي الفائــق والحــد منهــا ســيجعل هــذه 
ــد  ــك ق ــرية. كذل ــع الـش ــه نف ــا في ــرف بـ ــة تتص الأنظـ
ــن  ــق م ــي الفائ ــذكاء الاصطناع ــة ال ــد أنظـ ــن أح يتـك
التفــوق علــى الـقيــة، مــا يزيــد احتـاليــة ســيطرته علــى 

العالــم فــي نهايــة الـطــاف.

لكــن تطـيــق التطويــر الـتزامــن، فــي حــال نجــاح 
الـثــال،  ســـيل  علــى  والعقــاب  الـكافــأة  ضوابــط 
ســيحد مــن مخاطــر إســاءة الـشــغلين الـشــريين 

الفائــق. الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 

الـشــغلين  مــن  فريــق  آخــر، ســيوجه كل  بـعنــى 
ــم  ــة به ــي الخاص ــذكاء الاصطناع ــة ال ــريين أنظـ الـش
للعـــل بـــا يخــدم مصالحهــم. بينـــا ســتعـل الفــرق 
وموازنــة  بعضــاً،  بعضهــا  مراقـــة  علــى  الـختلفــة 
ــي  ــرق الت ــن الف ــدد كافٍ م ــر ع ــال توف ــي ح ــا. وف قوته
القــوة  متســاوية  اصطناعــي  ذكاء  أنظـــة  لديهــا 
ــذه  ــتخدم ه ــة، ستسُ ــع بأمان ــح الجـي ــل مصال لتـثي

للـشــرية. الـشــتركة  الـصالــح  لتعزيــز  الأنظـــة 

ــر  ــن تطوي ــى تزام ــد عل ــج يعتـ ــذا النه ــا أن ه ــن بـ لك
أنظـــة الــذكاء الاصطناعــي الفائــق والحفــاظ علــى 
ســيطرة الـشــر عليهــا، قــد نحصــل فــي النهايــة علــى 

ــم. ــر دائ ــش وغي ــوى ه ــوازن ق ت
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الدوافع الجيدة هي الأساس
تعــد تدابيــر التحكــم الأخــرى أســاليب مؤقتــة فقــط، لذلــك يعــد امــتلاًك الــذكاء الاصطناعــي الفائــق دوافــع جيــدة 
ــذكاء  ــل ال ــلوك عـ ــع س ــذه الدواف ــتقيد ه ــاف، س ــة الـط ــي نهاي ــي. فف ــذكاء الاصطناع ــر ال ــي تطوي ــزء ف ــم ج أه

ــدة؟ ــع جي ــك دواف ــي ليـتل ــذكاء الاصطناع ــة ال ــن برمج ــف يـك ــن كي ــق. لك ــي الفائ الاصطناع

تعزيّز الدوافع الموجودة
ــار  ــن اختي ــك، يـك ــاغ. لذل ــاكاة الدم ــر مح ــق عـ ــي الفائ ــذكاء الاصطناع ــر ال ــن تطوي ــد يـك ــابقاً، ق ــا س ــا ذكرن مثلـ
ــي.  ــوذج أصل ــاء نـ ــي لإنش ــي الوظيف ــن الـغناطيس ــة الرني ــه بتقني ــح دماغ ــة ومس ــخصية مثالي ــخص ذي ش ش
ومــن ثــم، تشــغيل الـحــاكاة علــى حاســوب فائــق الــذكاء يســتطيع التفكيــر بســرعة تفــوق ســرعة الدمــاغ الـشــري 

كثيــراً.

لكــن، قــد لا تتـكــن الـحــاكاة مــن الحفــاظ علــى تفاصيــل الشــخصية بدقــة، مثــل القواعــد الأخلاًقيــة. فــضلاًً عــن 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــدرات ال ــتخدام ق ــاءة اس ــدة إس ــخص ذي أخلاًق جي ــة لش ــاكاة الدقيق ــع الـح ــد لا تـن ــك، ق ذل

الفائــق.

لذلك قد لا تكون الأوامر الــرمجة مسـقاً أفضل طريقة لـنح الذكاء الاصطناعي الدوافع الصحيحة.

بـــرمجـــة القـــواعد 
مسبـــقاً

هل سيطور الذكاء 
الاصطناعي إرادة حرة؟

يـكــن  الاصطناعــي،  الــذكاء  ســلوك  لتقييــد 
ــع  ـــقاً. وم ــد مس ــن القواع ــة م ــة مجـوع برمج
ذلــك، مــن الـتوقــع أن هــذا غيــر عـلــي، إذ 
يصعــب التفرقــة بيــن الســلوك الـقـــول وغيــر 

الـقـــول بطريقــة واضحــة.

فـــثلاًً، قــد يســاء تفســير القواعــد أو تطـيقهــا، 
ــل  ــى أفض ــة، فحت ــديلاًت دوري ــب تع ــد تتطل وق
قــد  لذلــك،  ثغــرات.  مــن  تخلــو  لا  القوانيــن 
يصعــب وربـــا يســتحيل كتابــة مذكــرة ســلوك 
شــاملة للــذكاء الاصطناعــي الفائــق تكــون قابلــة 
للتطـيــق علــى الـســتوى العالـــي، وعلــى مــر 

ــور. العص

تثــار تســاؤلات حــول إمكانيــة تطويــر الــذكاء 
الاصطناعــي إرادة حــرة تـكنــه مــن عصيــان 
القواعــد التــي لا يرغــب فــي اتـاعهــا. فــالإرادة 
الـشــري  الإدراك  أساســي فــي  الحــرة عنصــر 
وتســهم بعـــق فــي الوعــي وقــدرات التعلــم 

الـتقدمــة.

الحــرة  الإرادة  كانــت  إذا  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
ــيتـتع  ــام، فس ــذكاء الع ــي ال اً ف ــيي ــراً أساس عنص
ــرة.  ــالإرادة الح ــق ب ــام فائ ــي ع أي ذكاء اصطناع
وحينهــا، قــد يختــار هــذا الــذكاء الفائــق مخالفــة 
القواعــد وضوابــط الســلوك الــرمجــة مســـقاً. 
مشــكلة  تعقيــد  يزيــد  أن  شــأنه  مــن  وهــذا 

ــلوكه. ــي س ــم ف التحك
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اكتشاف الدوافع
قــد تكــون أفضــل طريقــة لـنــح الــذكاء الاصطناعــي الفائــق 
الــذكاء دوافــع جيــدة هــي منحــه معاييــر لتحديــد الصــواب، 
الفائــق  وتركــه يحــدد أهدافــه بنفســه. فالــذكاء الاصطناعــي 
ســيكون قــادراً علــى فهــم مــا يريــده الـشــر منــه. ومــن ثــم 
ــن  ــدرة الــرمجي ــوق ق ــاءة تف ــك بكف ــاً لذل ــه وفق ــة نفس برمج
الـشــريين، وســيظل يتصــرف بحــذر أكـــر لأنــه لــن يكــون متأكــداً 

تـامــاً مــن أهدافــه النهائيــة.

يـرمــج  التــي  الـعاييــر  تحديــد  مشــكلة  تظــل  ذلــك،  ومــع 
ــذكاء  ــز ال ــو رك ــى ل ــداً. فحت ــراً معق ــي أم ــذكاء الاصطناع ــا ال عليه
الاصطناعــي علــى مــا يريــده مـرمجــوه الـشــريون، ســيجعل 
الأولويــة لرغـــات فئــة قليلــة مــن النــاس علــى حســاب الآخريــن. 
أليــس مــن العــدل أن يركــز الــذكاء الفائــق علــى مــا يريــده 
الجـيــع؟ وأن يـنــي قراراتــه عـومــاً علــى القضايــا التــي يختلــف 

ــا؟ ــاس حوله الن

ــار  ــارض مس ــن يع ــد م ــع أن يوج ــن الـتوق ــك، م ــى ذل ــة إل إضاف
عـــل الــذكاء الاصطناعــي الفائــق، فأيــن ينـغــي أن يضــع الــذكاء 
اً لذلــك؟ إضافــة إلــى ذلــك، قــد تتضــارب رغـــات  الاصطناعــي حــدي

الـشــر أنفســهم.

كيف نعُلِّم الذكاء الاصطناعي ما يّرغب فيه؟
يـكــن حــل هــذه الـشــكلة بطريقتيــن، الأولــى هــي أن 
يكتشــف الــذكاء الاصطناعــي مــا يرغــب فيــه الـشــر لــو 
كانــوا أكثــر معرفــة ووضوحــاً فــي تفكيرهــم، وأعلــى 
ــل  ــن أج ــك م ــاً. وذل ــم بعض ــم بعضه ــى فه ــدرة عل ق

ــل.  ــورة أفض ــم بص ــم وأهدافه ــتنـاط رغـاته اس

الــذكاء الاصطناعــي  الثانيــة هــي برمجــة  والطريقــة 
ــاً، ليســعى إليــه، بــدلاً  ليكتشــف مــا هــو صحيــح أخلاًقيي

ــا. ــد ذاته ــي ح ــر ف ــات الـش ــى رغـ ــز عل ــن التركي م

لكــن نحــن هنــا أمــام معضلــة، فحتــى مــا يرغــب 
النــاس فــي الحصــول عليــه قــد لا يكــون الأفضــل لهــم، 
ــاً مــن  مثلـــا أنهــم قــد لا يرغـــون فــي الأفضــل أخلاًقيي
الناحيــة النظريــة. فــضلاًً عــن أنــه لا يوجــد إجـــاع عــام 

ــم للأخلاًق.  ــوذج معـ ــف أو نـ ــى تعري عل

ــار تســاؤلات حــول هــذه الطريقــة،  ــك، تث فــضلاًً عــن ذل
الـختلفــة؟  والاختيــارات  الأهــداف  تحــدد  كيــف  إذ 
وكيــف يكــون التعامــل مــع الاختلاًفــات؟ ومــا التفكيــر 
الـشــروع؟ وهــل ينـغــي الحفــاظ علــى التنــوع فــي 
الأهــداف والتفضــيلاًت أم نســعى لهــدف واحــد أو نتيجــة 

مشــتركة؟

ذكاء  طورنــا  أننــا  لنفتــرض  الآخــر،  الجانــب  علــى 
ــاً بـهـــة نـيلــة وهــي »إســعاد الـشــر«  ــاً عامي اصطناعيي
ــذكاء  ــرر ال ــد يق ــناً، ق ــدث؟ حس ــن أن يح ــذي يـك ــا ال فـ
ــان  ــعاد الإنس ــة لإس ــح طريق ــثلاًً أن أنج ــي م الاصطناع

ــي فــي قشــرة الفــص الجـهــي  هــي زرع مســـار كهربائ
ــة. ــة دائـ ــن بصف ــز الدوبامي ــا يحف ــه؛ م لدي

الاصطناعــي  الــذكاء  تــرك  إزاء  مخاطــر  ثـــة  لذلــك، 
ــن  ــدلاً م ــر ب ــات الـش ــى رغـ ــاء عل ــه بن ــف دوافع يكتش
إعطــاء الــذكاء الاصطناعــي أوامــر مـاشــرة. فقــد يحــدث 
تضــارب فــي الرغـــات، وقــد يســيء الــذكاء الاصطناعــي 
فهــم رغـــات الـشــر، وقــد يتلاًعــب برغـــات الـشــر 
ويتحكــم فيهــا، للحــد مــن حالــة عــدم اليقيــن الـتعلقة 

بهــا.

لحــل ذلــك، قــد يـرمــج الـطــورون الــذكاء الاصطناعــي 
علــى تحديــد مــا يريــده النــاس دون التأثيــر فيهــم، 
بـعنــى آخــر، احتــرام الحريــة الفرديــة. لكــن، لــم لا يـرمج 
الــذكاء الاصطناعــي علــى تعظيــم الحريــات الفرديــة 
للـشــر؟ فكلـــا زادت حريــة النــاس زادت قدرتهــم علــى 

ــم. ــق رغـاته تحقي

ــة  ــح الحري ــي أن من ــة يعن ــة الفردي ــم الحري إلا أن تعظي
ــر. ــخص آخ ــة ش ــد حري ــرورة تقيي ــتلزم بالض ــرد يس لف

ـا مــن تطويــر  قــد يـــدو الأمــر معقــداً، لكــن إذا تـكننـ
نظــام ذكاء اصطناعــي جيــد بـــا يكفــي، ويســاعدنا فــي 
الحفــاظ علــى مســتقـل الـشــرية، وتجنــب حــدوث 
كارثــة لا رجعــة فيهــا، فقــد تســتطيع الأجيــال اللاًحقــة أو 

ــه. ــية ل ــر القياس ــر الأط ــه تطوي ــام نفس النظ
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قــد يكــون مــن الحكـــة تســريع وتيــرة الـحــث العلـــي 
فــي أســاليب التحكــم فــي أنظـــة الــذكاء الاصطناعــي 
الفائــق الــذكاء، وبرمجتهــا لتحقيــق أهــداف نـيلــة، فــي 
مقابــل تقليــل تركيزنــا علــى تطويــر الــذكاء الاصطناعــي 

الـتقــدم نفســه.

وذلــك حتــى نضـــن وجــود قواعــد وحــدود وضـانــات 
فائــق  الاصطناعــي  الــذكاء  يصـــح  أن  صارمــة قـــل 
الــذكاء، حتــى نضـــن أن يكــون تطويــره مفيداً للـشــرية. 
أمــا إذا حــدث العكــس، فقــد تتحقــق العواقــب الوخيـــة 

التــي ناقشــناها مــن قـــل.

ــة إذ  ــرة الـرغوب ــير بالوتي ــكار لا تس ــاريع الابت إلا أن مش
ــة  ــب وتثـيــط أخــرى، لصعوب ــر جوان قــد يصعــب تطوي

ــه.  ــن نوع ــد م ــل الجدي ــير العـ ــة س ــؤ بكيفي التنـ
خلاًصة القول

ــذكاء  ــة ال ــان سلاًم ــص لضـ ــل الـخص ــزال التـوي لا ي
الاصطناعــي أقــل كثيــراً مــن الاســتثـار الـخصــص 
لتطويــره. لذلــك ينـغــي الاســتثـار فــي التقنيــات التــي 
تحســن السلاًمــة والتحكــم قـــل تطويــر التقنيــات التي 
ــهم  ــد يس ــم، ق ــن ث ــق، وم ــذكاء الفائ ــور ال ـــح بتط تس

ــق فــي الاســتيلاًء علــى الســلطة. ــذكاء الفائ هــذا ال

الـــدروس  غيــر  التنافــس  مــن  الحــذر  جانــب  إلــى 
علــى تحقيــق الســـق فــي أبحــاث تطويــر تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي. إذ إن تســارع هــذا الســـاق يؤثــر 
ــان.  ــل الأم ــط وعوام ــر الضواب ــي تطوي ــل ف ــي الـقاب ف
وهــو أمــر شــديد الخطــورة، إذ قــد تقــدم جهــة مــا علــى 
ـــق. ــق الس ــل تحقي ــن أج ــوبة م ــر محس ــرة غي مخاط

فــإذا كان التقــدم بطيئــاً وعلــى نطــاق واســع، فقــد 
تطــور مجـوعــات عديــدة أنظـــة مـاثلــة. أمــا إذا حقــق 
نظــام أو مشــروع مــا قفــزة تقنيــة كـيــرة، فقــد يتقــدم 

بفــارق كـيــر قـــل أن يتـكــن الـنافســون مــن اللحــاق 
بــه. لــذا يجــب الدمــج بيــن ســرعة الانــطلاًق مــع التركيــز 

ــتراتيجي. ــط الاس والتخطي

ــد  ــة، فق ــرة تقني ــا طف ــروع م ــام أو مش ــق نظ ــإذا حق ف
ــى  ــدة عل ــة واح ــه جه ــيطر في ــام تس ــا نظ ــح لدين يصـ
العالــم ســيطرة فعالــة. قــد لا يكــون ذلــك ســيئاً أو جيــداً 
ــام.  ــذا النظ ــداف ه ــى أه ــد عل ــر يعتـ ــرورة فالأم بالض
ــد  ــدى الـعي ــى الـ ــتقـل عل ــي الـس ــيتحكم ف ــه س لكن

ـــوق. ــر مس ــكل غي بش

لذلــك، يجــب أن يكــون الــذكاء الفائــق نتــاج تعــاون 
ــاً ســريياً. كـــا أنــه مــن الـهــم  عالـــي لا برنامجــاً حكوميي
ــة  ــاة أهـي ــع مراع ــة، م ــكار والسلاًم ــن الابت ــوازن بي أن ن
الحوكـــة والأخلاًقيــات والتخطيــط الـســتقـلي فــي 

ــؤولية. ــي بـس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــخير إمكان تس

الفكريــة  القــدرات  بنــاء  يجــب  ذلــك،  أجــل  ومــن 
والـؤسســية، وإجــراء مزيــد مــن الـحــوث فــي مجــالات 
أمــان الــذكاء الاصطناعــي واســتراتيجياته وسلاًمتهـــا. 
فوجــود خـــراء أفضــل يعنــي تحلــيلاًً أدق للـخاطــر 

الـحتـلــة، ووضــع أطــر للتعــاون.

فالـهـــة العاجلــة ليســت التنـــؤ بالتاريــخ الدقيــق 
ــر  ــا أكث ــا كونن ــق، وإنـ ــي الفائ ــذكاء الاصطناع ــور ال لتط
ــب  ــأنه أن يتطل ــن ش ــذا م ــوره. وه ــل ظه ــتعداداً قـ اس
وضــع آليــات للتعــاون، ومســتويات اســتثنائية مــن 
والصـــر.  النظــر  بـعــد  والتحلــي  التقنيــة،  الخـــرات 
فالــذكاء الفائــق لــم يظهــر بعــد لكــن الكــرة فــي ملعـنــا، 
ــن  ــوره، لك ــة ظه ــار كيفي ــى اختي ــن عل ــا قادري ــا زلن فـ

ــل. ــت طوي ــس لوق لي

إدارة جدول التطويّر
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15كتــــــــاب في دقــــــائق

عن المؤلِّف

كتب أخرى مقترحة:

If Anyone Builds It, 
Everyone Dies

Eliezer Yudkowsky 
& Nate Soares

2025

More Everything 
Forever

Adam Becker   

2025

The AI 
Con

Emily M. Bender
 & Alex Hanna   

2025

نيك بوستروم
فيلسوف أكاديـي في جامعة أكسفورد. أسس معهد مستقـل الإنسانية، 
وهو متحدث في TED وظهر في وسائل الإعلاًم الكـرى في مختلف أنحاء 

اً. العالم، صنفته مجلة »فورين بوليسي« واحداً من أفضل 100 مفكر عالـيي

للاطّّلاع على المزيد من إصدارات 
»كتاب في دقائق«، امسح رمز 

الاستجابة السريعة.

تواصلوا
 معناً على

MBRF_News
MBRF_News

mbrf.ae
www.mbrf.ae
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